
التحـــرر مـــن أنظمـــة الوصايـــة والاســـتبداد
يتطلب نضالا طويلا

, أبريل  | كتبه بشير موسى

بدأت الطبقة الكمالية التركية الحاكمة في التبلور منذ نهاية حرب الاستقلال،  . خاض
مصــطفى كمــال الحــرب ضــد الاحتلالات الغربيــة لمــا تبقــى مــن الدولــة العثمانيــة، بعــد توقيــع هدنــة
مــدروس، علــى رأس تحــالف واســع مــن الأتــراك والعــرب والأكــراد والشركــس، ومــن قــوات الجيــش
العثمــاني المواليــة للمجلــس الــوطني الكــبير، الــذي تمثــل فيــه علمــاء وضبــاط ورجــال أعمــال وأعيــان

وموظفون وإداريون عثمانيون، من كافة الطبقات. 

وما إن انتهت الحرب، حتى بدأ صراع سياسي واجتماعي وثقافي، أدى في النهاية إلى إلغاء السلطنة
ــد والمســيطر، حــزب الشعــب الجمهــوري، ــة القائ ــة وتشكيــل حــزب الدول ي والخلافــة وولادة الجمهور
وإقصـاء المعـارضين للنظـام الأحـادي، المركـزي، التحكمـي، الـذي أخـذ في الـبروز تـدريجياً. خلال سـنوات
العشرينـات والثلاثينـات، تعـززت التوجهـات الأيديولوجيـة للنظـام الجمهـوري الجديـد، وأخـذ في ضرب
جذوره ليس في العاصمة أنقرة وحسب، بل وفي كافة مقاطعات البلاد. التف حول النظام الكمالي
واستفاد منه عدد معتبر من رجال الإعلام والفكر، من الأسر التي أثرت خلال سنوات الحرب أو من
 ســياسات خلــق طبقــة وســطى عثمانيــة، الــتي اتبعتهــا حكومــات الاتحــاد والــترقي في الفــترة بين
يو أجهزة الدولة ومؤسساتها المالية، سياسيون محترفون في أذ حزب ، أعيان محليون، إدار
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الشعب الجمهوري المختلفة، الشرائح العليا من ضباط الجيش، وحتى بعض العلماء. 

أحكمت الدولة الجمهورية وطبقتها الحاكمة قبضتها على شؤون تركيا بقوة السلاح السافرة، سلاح
الجيش وقوات الجندرمة والأمن، في الوقت الذي أخذت تطور خطابها التحديثي وروايتها الخاصة
للتاريخ، التي سرعان ما أصبحت الرؤية الوحيدة والمهيمنة في الفضاء العام. ولكن حرب الاستقلال
يـــة الكماليـــة. في نهايـــة الثلاثينـــات، أدرك كـــانت، ولعقـــود طـــوال، مصـــدر الشرعيـــة الرئيـــس للجمهور
مصطفى كمال ومجموعة من الملتفين حوله أن قبضة الدولة، ثقيلة الوطأة، أحبطت قوى العمل
ياً. ولكن وفاة مصطفى كمال والنهضة في المجتمع التركي، وأن قدراً من الانفتاح السياسي بات ضرور
في  وانـدلاع نـيران الحـرب الثانيـة في العـام التـالي، أديـا إلى تأجيـل المـشروع. في ، وبعـد أن
أصبحت تركيا عضواً في الجماعة الدولية الممنتصرة في الحرب الثانية والمؤسسة للأمم المتحدة، اتخذ
الحزب الحاكم قراراً بتحويل النظام السياسي إلى التعددية السياسية. ولأن الفترة بين إعلان النظام
التعددي وأول انتخابات كانت قصيرة، لم يتغير شيء ملموس في بنية الحكم. في الانتخابات التعددية
الثانية التي أجريت في ، حقق الحزب الديمقراطي، الذي أسسه ثلاثة من قادة حزب الشعب

الجمهوري السابقين: عدنان مندريس، جلال بايار، والمؤ الشهير فؤاد كوبروللو، فوزاً ساحقاً. 

حكـم الحـزب الـديمقراطي، ببرنـامج محـافظ ورؤيـة تصالحيـة مـع ثقافـة الشعـب ومـوروثه، تركيـا حـتى
انقلاب . والمــدهش، أن حــزب الشعــب الجمهــوري، منــذ خسر الســلطة في ، فشــل في
تحقيق أغلبية برلمانية في أية انتخابات مقبلة، ولم تتح له مطلقاً فرصة الحكم منفرداً طوال الستين
عاماً الماضية، سوى لاشهر قليلة في منتصف السبعينات، حكم خلالها بصفته حزب أقلية وسرعان ما
أسقط في أول تصويت ثقة برلماني. بصورة لم تعد تحتمل التأويل، قال الشعب التركي كلمته في الحزب
كثر من ربع قرن منفرداً، الحزب الذي ارتبط اسمه بقائد حرب الاستقلال الذي حكم البلاد طوال أ

ية، ولم يعد الأتراك في كلمتهم حتى اليوم.  ومؤسس الجمهور

بيــد أن مــن العبــث القــول بــأن التحــول نحــو التعدديــة الحزبيــة، والاســتبعاد المديــد لحــزب الشعــب
الجمهـوري عـن التحكـم الأحـادي في مقاليـد الدولـة، وضـع نهايـة للاسـتبداد. تعـرف الطبقـة الكماليـة،
التي حكمت تركيا وسيطرت على مقدراتها طوال معظم القرن العشرين، بالأتراك البيض، في إشارة لا
تخفى لرؤيتها النخبوية لنفسها، واعتقادها العميق بأن ابناءها فقط من يستطيع إدارة شؤون البلاد
ويعرف مصلحة عموم الشعب. نظر أبناء هذه الطبقة لعموم الأتراك من عل، حرصوا على تلقي
تعليم مختلف عن بقية الشعب، وتحدثوا لغة واستخدموا مفردات تختلف عن لغة أبناء الشعب،
بــل وأطلقــوا علــى أولادهــم وبنــاتهم أســماء بــالغت في اســتدعاء المــوروث الــتركي الأســطوري لمــا قبــل
الإسلام والحقبــة العثمانيــة. ولكــن الأهــم كــان نظــام الســيطرة الــذي أتــاح لهــم حكــم وإدارة شــؤون
البلاد، حــتى وهــم خــا مقاعــد الحكــم الرســمية في مجلــس الــوزراء أو قاعــة البرلمــان. كــانت شبكــة
علاقات ومصالح معقدة أخذت في التشكل منذ عقود ما بين الحربين، ربطت أعضاء هذه الطبقة،
عــائلات وأفــراداً ومؤســسات خاصــة وعامــة وشركــات أعمــال وصــناعة ودوائــر إعلام ونــشر، أصــبحت
ميداناً مريحاً ومرحباً ومستديماً لتوالد الطبقة وتوارث مواقع النفوذ والتأثير. خلال العقود الأولى من
يـة، كـان الأتـراك الكمـاليون الـبيض قـد سـيطروا علـى جهـاز الإدارة الحكوميـة والمؤسـسة عمـر الجمهور
العسكرية والقضاء والإعلام والدبلوماسية، وقادوا أهم شركات المال والصناعة والأعمال، وأسسوا



النـوادي الخاصـة، ومجموعـات التفكـير والتـأثير السـياسي، السريـة والعلنيـة. ولـذا، فـإن خسـارة حـزب
الشعـب الجمهـوري للانتخابـات في ، لم تـترك اثـراً ملموسـاً علـى سـلطتهم التحكميـة. في العقـود
التاليــة، وصــلت ســيطرة الطبقــة الكماليــة الحاكمــة مــوصلاً أن أصــبح الجيــش أداتهــا النــافذة لإعــادة
يــة إلى براثــن ضبــط شــؤون الحكــم والبلاد، كلمــا بــدا أن خطــراً مــا يهــدد ســيطرتها، دافعــة الجمهور

سلسلة من الانقلابات العسكرية الصريحة أو الضمنية.

ليـــس الاســـتبداد شخصـــاً، حـــتى وإن تجســـد أحيانـــاً في شخصـــية بالغـــة الـــشر والقســـوة والفســـاد.
يع القوة والثروة والنفوذ، الاستبداد، في الحقيقة، نظام من احتكار القوة والثروة والنفوذ، كيفية توز
ونظام من العلاقات الرسمية وغير الرسمية بين مالكي القوة والثروة والنفوذ، وإعادة توليد وصناعة
أنظمة الاحتكار والتوزيع والعلاقات. وليس ثمة شك أن بنية الدولة الحديثة، الدولة المركزية، ذات
السـيادة علـى الأرض والشعـب، صاحبـة الحـق الوحيـد في التشريـع ومصـدر شرعيـة القـانون، تساعـد
على تعظيم الاستبداد وإعادة توليده. ومن الوهم الاعتقاد بأن مجرد النجاح في إيقاع تغيير سياسي،

ية وإعادة بناء الدولة، يكفل التخلص من نظام الاستبداد. أو حتى الثورة الجذر

في تركيا، صعد إلى الحكم في نهاية  حزب الحرية والعدالة، وهو يحمل برنامجاً واضحاً لتعزيز
الديمقراطية، ودعم منظومة الحريات، ووضع حد لاحتكار القوة والثروة والنفوذ من قبل الطبقة
الكماليــة التقليديــة. ولكــن، ومــا إن بــدأت حكومــة العدالــة والتنميــة خطواتهــا الأولى حــتى ووجهــت
كثر من عقد بمؤامرات عسكرية وأمنية وقضائية لإطاحتها أو الحد من تحركها. وبالرغم من مرور أ
علــى حكــم العدالــة والتنميــة، لم يــزل إردوغــان وحكــومته في نضــال مســتمر وحــامي الــوطيس لاقتلاع
مراكز القوة والتحكم السرية وغير السرية، وإفساح مجال أوسع في حقول الإعلام والأعمال لقطاعات
اجتماعية جديدة، وخلق مناخ من الحرية والمساواة بين كافة الجماعات الإثنية في تركيا، وبين عموم
الأتراك أنفسهم. في إيران، اقتلعت ثورة شعبية كبرى نظام الشاه ودولته من جذورها، ولكن طبقة
جديـــدة ولـــدت خلال العقـــود التاليـــة لانتصـــار الثـــورة في ، يبـــدو وأنهـــا حلـــت محـــل الطبقـــة
يــة ــاتت تســيطر علــى مقاليــد الحكــم والــثروة في البلاد. ولــدت الجمهور الشاهنشاهيــة السابقــة، وب
يـــة والعـــدل والمســـاواة، ولكـــن المحتـــوى الإسلاميـــة مـــن ثـــورة شعبيـــة عارمـــة، أطلقتهـــا أشـــواق الحر
ية، وسنوات الحرب العراقية الإيرانية الطويلة، والصراع الدموي الذي عاشته الأيديولوجي للجمهور
ية بين أنصار النظام الإسلامي ومعارضيه، ضيقت من مساحة الحريات إيران في مطلع عمر الجمهور
وجعلـت الرقابـة الشعبيـة شبـه معدومـة. وهـذا مـا أدى في النهايـة لـبروز منظومـة اسـتبداد جديـدة، لم

يعد من اليسير التخلص منها بدون ثورة شعبية ثانية.

يا، وكل دول وسط آسيا السوفياتية وحتى في عدد من الدول الشيوعية السابقة، مثل رومانيا، بلغار
السابقـة، إضافـة إلى أذربيجـان، لم تحقـق عمليـة التغيـير السـياسي الكـبرى في نهايـة الثمانينـات وبدايـة
التسـعينات وعودهـا دائمـاً. في بعـض مـن هـذه البلـدان، نجحـت البيروقراطيـة الشيوعيـة السابقـة في
تغيير لون جلدها والعودة إلى السيطرة على مقاليد الدولة والحكم في ظل نظام تعددي، ديمقراطي
شكلي؛ وفي عدد آخر من هذه الدول، لم يكن حتى ثمة حاجة لتغيير لون الجلد، واستمرت الطبقة
الشيوعية في السلطة، لتنقل الدولة من حكم الحزب الواحد إلى حكم السلالة الواحدة. ولا يختلف
العــراق كثــيراً عــن هــذه الــدول؛ فبــالرغم مــن أن عــراق مــا بعــد الغــزو والاحتلال يحكــم باعتبــاره دولــة



ية، فيدرالية، ديمقراطية، تعددية، فإن استبداداً جديداً ينمو ويتشكل في العراق، ليأخذ ذات دستور
المكانة التي احتلها نظام حزب الواحد خلال المرحلة البعثية. بل وتبدو هيمنة نظام المالكي والطبقة
كــثر اســتعداداً ليــس لمطــاردة كــثر شراســة وبشاعــة، وأ الملتفــة حــوله، ذات التــوجه الطــائفي الحصري، أ
ــواطنين كملهــا مــن الم ــة فقــط، ولكــن قطاعــات بأ وقمــع معــارضين مــن الأفــراد والجماعــات الحزبي

العراقيين أيضاً.

ليــس التغيــير الســياسي ســوى الخطــوة الأولى لتقــويض نظــام الاســتبداد. وفي مــوازاة عمليــة الإصلاح
السياسي، لابد من إسقاط منظومة الامتيازات، التي تسمح لفئات محدودة بالسيطرة على مواقع
النفــوذ والتحكــم في جهــاز الدولــة وفي المجــال العــام علــى الســواء. كمــا لابــد أن تتعهــد قــوى الإصلاح
والتغيير مشروعاً واسع النطاق لفتح دائرة الثروة لكافة القطاعات الاجتماعية، وأن تؤسس لمناخ من
الحرية والشفافية، لا تكفله القوانين وحسب، بل ويسمح بتطبيق هذه القوانين على قدم المساواة.
ية النضال ضد نظام الاستبداد طويل وشاق، يبدأ بإقامة تعددية سياسية وحياة ديمقراطية ودستور
حــرة ومنظومــة قضائيــة وحقوقيــة عادلــة، ولا يصــل قــط إلى نقطــة النهايــة. وهــذا هــو الــدرس الــذي
ينبغــي أن تعيــه قــوى الثــورة والتغيــير في الــدول العربيــة، ليــس دول الثــورات الإصلاحيــة، مثــل تــونس

يا. ية أيضاً، مثل ليبيا وسور ومصر واليمن، وحسب، بل ودول الثورات الجذر
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